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ا!رالامللمولكنيم،ليوخساوةلهمكسباشنكونعليكل(لعثوررونذلثكانتالتيالهوجاءالعاصفةوسكنت،!ةالمصبم!الطروقعانجرا

بدالاما،وكلمانملككلتحيملفالعربة!افقدهانوسعيفيكانولا.جذوريمنتقتلعني

(لناس!كسائربيتالنااننشعرلكيمنه(شارةتلفيتاربعد"الموسكي))!سمالىالانطريقيفيوهانا

حبناوصولىخطابات.زونجيوثيابأرتديهماالاكلهاثيابي.ألاناثلم!الهارب(لعربجيعلىمبضواأذكمولقولتد،وني

فجرفيتبادفاهالتي1(لبسيطةالكيرة؟ليايا.لزوجناانوبعدلمحبلانامكنهالؤيالرجلذلكاخرىمرةأرىلانجداثوقوانني

فيالشديدةرغينيكانت.بهااعتزازنا!رطبماللانغدرإنهطواحبنلالارب!4ديمنييجعل(ناستطاعالذيوالظهيرةوفتالنجيوميريثي

وأقاومهالطشأرمضيجعلانيبهالوثيقوارتباكلووتكلضل!العثورإ!للحيياةيصلحممااكثر!لمموتيصلحلالفاشهصاالمنصرءةألايام

فحةعزيزاعقدكمنتماما.عليهاالعثورعدمامكانحسابيمنوأسقطلرتبءلىلحليهيقبضوالملويرحدثانيرمكنماكانوكلماحدتءلان

بفقد(نه!يسلماويص!دق(نبهمالعلقإفرطلايريدثملكفيانهايعخقدانهـرزأور!ليلةلحظات.لحظاتفيومعخط

وأكعرودنيايحيانيمناكثرشيئاسلبنيالعربجياناشعركنت!!نشحء!مشر

اداعليهالعثورمنلابدواله،*رضبهذهكانساىمايربطنيكلمنالوستةشارعنهايمةديالمقفلةالاشارةاماملففالكاروعربةكان!

اعشبما!انيجببثمر!ناككانالانئسارةمن(لسماح.خنظرافيي!نةاا!هرباتمنالهانلال!طيع،س!

مبدات،ي!نبغيكماالطريقديالتفرسمنلايمكذي؟لعدوانولاصظتمجاور"كشك"؟لىانا(سرعتبينماالمتبةميدانالىلدلفالخصراء

تركتهالذيالقديمالسكنالىعائداانجهو(نال!ريعةبخطواتاسيرلحظاتابىلكلردتطلبو.للبائعجنيهاورفعت.سجائرعلبةلابتاع

افتفدنن.انبعدليه2عادفد(لعربجييكونانعسثبرا9!،اللازممناكئرتخلفتاننيارركتوفدبعم!(المسيرعاودت.فليلة

شسيئاواـمسترأسيفيساحتقدصورته،ن؟كش!غتوفجأة!نظريعنغابقدكأنوالعربجي،لمحتحف!دكانتالاشارةانذلك

يكونالاخشيةملامحهااستجمع.انباصراروحاول!،2مهزوزباهتاواناشاملةنظرةفيالعتبةميدابئاستوعب(نجا!هـاوحاولت

لقاءنااستعيدفرجعتاخرىمرةرأيته1(ذعليهاوررفامكانج!همب!!لمحيهوتموررأسيتغزوت3بدقداكأخافضةو(لاقكارعنه(غ*مئى

بيئماهساءالرابعةمنتقربوقتناكيديفيالسعاعةكانت!الاول.ماعداهاعليتغطىانا"تمفائلةلافكاريأرعكنتاننى!إى

الراحةمنفليلبغيرواحسست.؟لفرجهوضدورانمن؟وتربكألابدمسرعةالعربةولان،عابدينالىطريقهؤبمالاشكفالعربجي

ممالاكنرنتسععربةيجركانحمارهلان.ذلكعليهبصريوقععنلىماالو؟فحومن،الاشاهـةامامهافتحتانمنذطويلةمسافةفطعتتكوناـن

موقفعنوالسؤالالنحتعناءءنيوفرأيضاولانه،أتاثمنلدي.صخلفتورباننيحتىيشعراندونسيرءواصلالعربجيان

.الىمرباتطريقيفيعنهباحثاعلي،محصرشارعفيؤواىبركل(عدووطفقت

لجتهومماشت،بقليلفجاوزهربمااواإت"لثالمقدفييحدوكانالاقل،لىاورخصتهمعيتكوناندونترلمعهلاننيالندمغايةنادما

اجلحنى!وطيبتهمالشيوخوقارمنفناعاعليهاضفت!درسلها4اتجيوليسىلشارعمنبهجئتوورخاءصةالعربةذمرةءميلكوناندون

ضعفهامامتياضعواناالاجرلهأجزلانهيالرغيةالشتت!عرتلقد؟عرباتمومفمن

اطرافه.منويرصرخيطلكانالذيوشقا?،نحوله،أثرعلىلهاعثراندون"الشلقبابب"ميدانمنسريعا.وامتربت

جديد.منرأسيفيوتتضحالبعضبعضهاترملامحهومحادتالعربةتقطمهاانيمكنالتيالمسافةبخياليأقيسىواناكذلكاعمووبئت

كاللمامبهتحيطانيارقورواللحية،التممىصتارزيالوجهالىلتصلتكنلمانهاليةخأكداخننفائهاءاىمضسالذيالزرونخلال

زائفة.بطيبةوللفه.حألبأي"الخيقراب"يدان

للبؤسكاذبة!اقمنفيهمابماللثمفقةالمثيرتانالضيقتانالعينانيؤديطريقانسبوهوعليمحىدشارعندصلاطلاالالمفهر،واذن

علىويعقدهوأذنيهرأسهحوليلفهالذيالمحي!ويالمتديل..معاسةوالم.ألارضتحتسراديبفيسارتفهل.عارهـرنأىأالطرويعربات

ثعلب!بأذنيمايكونانشبه1طرفينفيجب!فكاناذاماوسأرى،ذاله؟لعربجيمنقليلبعدماساعرفههذا

مافبلولحظاتاخرىمرةرأسيءنملامحهفضيعانمنواشفقتنهائيهاتخمدكيدمهمنلاتذربذلكبعدالبوليسيتركنيانممكنا

عمالتكشفكالقدرمضتالتيالخ!لحظات.اماميما"اءا!مربةاخمةماءالقانونسيفعلهمماتنمئامان.فلبيمي*شء6(ا.ارتنآلغبهبظ-جذ،ة

أجاريهاكيخلفهامنأسرعوانامنطلقةالعربةكانت.ءجهـولءنورا،هاإ!كألتىفيصفبيول!يطفنهالن

واقرأمبلاهبلاالمارةأراقبوأناعدإدةأشياءفيواوكربهاماءصقاوأظل!!انسانوهوالسرءقىووفيدمثل؟ظريء!!تةىانامكنهكيفساعرف

!المجلاتبعغيلافتاتفصددونومن.شيئااجدا!دون"باربزبابلأ)الىوةة:(وصاتزقد

علىالنحاسيةألاوانيبعضوكعتكقد!تضيءكلاذكرلازلمتاننيلديثبتوفدالعزيزعبدشارعطرلقعنارمحبةالىءائدا*!هت"ص

علبةوأخرجتالعربةمنمكانهالى1وأعدلهاوالتقطننهامرةمئاكترالارة!بعدلمضبملحظةابةوانءافداهرب(لعربجبمان!لمشكمجالارع"لما
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اـلمتعسولينمنظةاومتهماويسو!اسلحتهيحملوهليعض،هناك؟وولقدمتواحدةاشعلتلقطسجارتيننجبربهايكنلم.السجلألر

بعضها!فينجابهاربطتيسقطانمايمكنلارىالخلفمنمكانيالىعدتثم(لاخرىمأعطيته

الشاويشالىفقادنيضبطالذيالعفشءنالعساكراحدوسألت.الطريقالىالفارنمةبالعلبةألقيواناالعفشمن

وتختلطأراهللامتعددةمصادرمنطليئيمخنلفةكثيرةوامواتعطببةاليهالاتنفالاذمعتالذيالجديدالمسكنصورةرأسيفيوبرزت

.الخارجمنالوافدةالمواصلاتبضجةسمعي!يوشرعت،تبعناالتيالمكثيرةللعرباتالطريقليفسحيمينهيأخذوهو

تبكيامرأة.عليالشاولثىيناديمرتفعوموت.بذكبءسبابانبعداخرىالىغرمةمنفأنقلهوأعودغرفةفيالأ!ل!أوزغبخياني

تملوواصوات.المصاغوباعضربهاجابرانالمقدساتبكلونقسم!هناكلاهناالنومغرفةتكونانالانسبمنأرى

..وناهرةز(حرةكلههظ
علىمرةفعدت،باريزوبابالعتبةفيوجدتمماأكعرشبرادبماجدولم

ورايته:النوبتجيالضابطحجرةامامعطيةبالتاويشوالتعيناكلعلىفيهوقضىلماماقلبيأنرعفد،والبشاتيتحيثمناخرى

ها"للة،بطيخةكانتلوكماامامهيحملهاالتيوبطنهالضخمبجسمهاكنلماننيحدالىالر؟يةقماعتبصريوغام،عليهاالعثورلاملأثر

منمطعةيبدهويمسكممهعلى2م!هدلةومنهوشةالكثيفةوشواربهإ!اماميمنمرتانهالوالعربةلارى

التيالاشارةلهو؟قدماجيهواناابطهحتوضعهاالعل!ظالخيزرانعملديا!كراوشيئاا!علانبامكانييعدلمانهالواضحمنوبات

للقيتها.لمحياصبحتلقد.مرارةمنما!يهابكلسامرةالحقيقةوتكشفتشيء

ولاحظت.الععشعلىميهالعرهتحجرةالىالفورعلىولمحادنيسوداءطويلهأيامغيرنيوليسطوىولابيتبلاكالمتشردينالعراء

سرنيذلكومع،اغلبهااءر!لماخنف!قدكثيرةاشياءهناكان.حياييونضطربفيهالاشوربننتظرنن

حالهاءلىباميةؤالتلاوالصور(لخطاباتءلىنح!وياليالحعيبةانمالعما"استعرضرحتكاماكبمفلبيينبعتكانجديدااملاتمةانعلى

يد.بهالعبصلم.مهدهميفيأكلهالبسعليهينعضانلايلبتتمالعربة

جيبهمنهـخرجبابعندنهاي!هديوففناطويلءمربراخذنيلميكارالعارسوالبردمساءالعانترةبالغتوروفتئذالساعةكانت

ضيقةحجرةعنالبابوانعرج.يعالجهوراحلمبهديوضصهءمصاحانتيجةمنن!عريرةجسمي!يوسرت،واطراهيعروديميالدميجمدان

كنمبهنندواركانهااحدلمحيمطعةماعداالماءديغاردةارضهاكالقبرلاددم"الموسكي"دسمالىالجهوانااوصاليفيتمتذيتالتيئلبرودة

لائذوالعربجيالحجرةمساحةباكلكندليلالارلفاءهاصغيرةجز/رهماكنتعكسعلىجدا.ضعيف.ضعبيفانننواحسنست0بلأغا

كقودعه!نفسهعلى"*كور،ا(اءمنبهاالدوامةمنالخلاصاحاولوبدأت.وعزمدوةمنالصباحديبهاحس

الثاويشدخلبينماالبابجوارالى!و!فت(لحداءيبنلانوصضيفمنشطراسيرمملالذيالمبوليسىنشاطالىمطمئنافيهااعيشاتي

!بشيءحاملغيرالحجرةملبديعطيهالذيالعبقريبالالماحاسااكتررتءكذلكولكني،معيويبحتالعبء

بالعصادضربهيسحركلممكانهميممابعالازالالعربجيانوغاظه!كيافيديوينبحيدقراح

دائلا:بقدعهوركلهعزمهبامصى(مفلانحعقاندونولكنالعربهعنبحثيطوالألألمكنتلقدحقيقة

الكلب.؟ابندومدز-!وانذوقهالالممصادرمن

جروىثونولكنوينهضنفسهيجمعكيفائقاجهدايبنلانهنيوب!اسرمتالنبمجاليميالتفكيرعنالاشيءكلعنمنصرماكنت

فخرج.ايضايتحركلمولكنهاخرىمرةبالعصاالشاونجتىدضربهجانبيعلىسالالذيالغزيرالدمبعهـذلكراـيتانيغير!عربةظهرعلى

دائلا:بقسوةظوقهمنور!عهونوعدوهددطورهعنالساوبننىاكثروبسفجريندلعانماالالمبركانانوعرفت،حوافيهولوثالحذاء

يالص.شكسحامالاياك.يتعملتدلو!ت-يكونكيفأد.وغيظاكمدااموتوكدت!اليمنىقبممنمايتفجر

بتلابيه.يمسكلايزالوهومنيامنربتمموجودانهفيودكرت؟العذابهذاكليسومنيانعربجيبمفدور

حسالسة"جزاءوعنصورةعن/بمتعفقهـرىءتوبهانبوفوحونببك!تذلمكاماممرةمناثنرمررتقداكونوربمابل.مامكان!يننمكبلا

منه.نتسآووكثيرةونقطبالوحلمبتلالثوبذبلوان،جسمهمن!اشعراندونالمكان

بعينيهالىينظروالبردوهوالخو!ءنبقوةلصطكاسنانهوسمعتالىالمالةوحاجنهحواسهودصورالانسانعجزفيافرووجدشي

!الجزارلسكينالنهماةلنظركماالض*ي!من!بهربونعئدماالعربجيةيرىالالفيءلاخارقةالهيةحاسة

وحلاالامربدايةميماحسبمتهانمنانحققانكذلكواسنطعتلحظةلالردداكنلماننيحدوالىالعمىحدالىاكرههصرتلقدلأ

الطيف!الو(نمنالكثيرميهاكدماتهوانماوجههيلوث!رءيتهاذ،بأسنانيوأذبحهكلنقهديأظافريانشبانفي

بل،بيمافعلهلاغ،ملواحدةلحظةاففاندونعليه؟شفقووجدنني،وحدهليبحتالبوليسىاعلأاعتمدلمخلتاتيالايامالاربعةوخلالى

لايمفش!بئااصبحقدوكأنه،شيءكللهانسىوجدشيالعكسعلىاناشنطع!غيرهاةوفيالقاهرفيايمشاننفسيمعميتاماعقتوانما

مااشمسرلشد،وعيناه.فملاكذلكاصبحبل.بصلةالعربجيالى.بأعصابيويمثلبيينكلانامكنهالذيالرجلعنبذاننلابحث

مفعمة-برعونةمحجريهمافييخركان(نهما!اليهـماالنظرمنبالخجل.اليهاذهباندونكاروعربةءلىدي!اعثرانيمكنمكاناادعلم

الشمبع!حدالىلعذبلكلبوكأن،ماوهلعاألماصورةلهارسمانجهديمحاولابهالتقيمنلكلماحدثارويكنت

هناكيكونانلاردوانه،بريءنعنبالذيجسمه؟نميودكرت.الهاربللعربجي

شيء.يهربانالىوساقهددعهالذي!والجسمهظنجبراخر!سءبأحذيننهه!ضاربينغادينرائحينعس!اكرالقسمردهةفيووجدت

بجثته.ومثلوا(لعربجمبملوا9ولوحىاليهالوصول/مكن!رنسوولهناحجرة(لىبهاويسرعاورا!ايحملبعضهم.البلاطعلىالضخمة
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تر..::؟..ة:"..:.خة-.::..::..؟ة"..ة..:..::..برة:..::..:نر..نر:..ة::-.بر......؟-..ة:.ة:..لإإ..لإ:.:ة:-:بر".ة:ةص.:::..:في:-..::..:::..ة::.بر::.-:نرإ..::ة..::ة.نر.:بز؟؟حياتيميسرقتانحقيفةيحمتالمة-كعسيلتوم!

نر:::::-:صرقائي1احدوسرقتبلمرخةبناكشرذلكفعلتالنيوتذكرت

نر:.فيو-،وص:..في؟لقلمولكن،امازحهاشيالامرباديءفياعتقاديكان.الحبرقلمه

نرة.لإنر!رو،لىرروئىوإلي::-.:روؤاتغهرهواذكرجيداهدااذكرلازلتانني.رأييتغييرعلىحملني

نرء::.-.فيهافكرتاودكرتهماكلماجبينيلهايئدخةخةا

:في::في:اليكلامهموجهاالشاويتئشىوقال

في:.نربزفي:.تر؟عفمثعكحدالليالواددههوافئيميانسوف-

فينر*له!نر.::ةصوتيبأعلىاصرحوكمت

::نررقيقهلنهاوحدثوني-نر.:إ!هوليس.مخطئونانكملا-

بزة.:فيا!ابحتىالضيوفتودعوانهانر::في!يافوقلتقل!منذعليهتعرفتالذيالعفشت!كرتولكني

نرة.:بزشخالحناةخالاصةابوشةخةة.:إ!هوكانانالشاويثىيسألئيالذيهذاعئدعليهعثروالقد

::.ةنريىطومطلشخفسخاحشسو!الاإشل)1ة-.:يسصان7اصسوإأنمامنخفضوبصوتبرغميوقلت

..قندرلورنلافيوفلاردنر:.خ.هولعم-

قي:.:بز-نرينهالالشاوبخشترأيتوعندئذ.دعيغشةردممنخرجتوكأنهافلتها
::.::"...الس!مه

نر...ة.....مع:.ةلىقط-انب!رصكيلحطةيخوقفانودونهوادةبلا؟لعصعاصربراعليه

نر..؟ةالثعفيربكمهاواوبهموراخعبى

نر:.::"أميرهلابالهناءم!حبت)1-في.الحجرةولطاياهفي؟لعربم
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